
التاسعالفصل

الشركات؟توجيهيسيرأينإلى

هلأو؟ملامحههيفماوجدوإن،الشركاتلتوجيهمستقبلهناكهل

الولاياتفيالثمانينياتمنتصففيبدأتالتي،الشركاتتوجيهحركة

؟الآنتراجعفيهي،للتسعينياتالأولالنصففيخرقاوأحدثتالمتحدة

وتمضيتأتيالتيوالشعاراتالبدعهذهمنأخرىواحدةمجردهيوهل

إحدىالهزيلالماليالأداءكانلقد؟الأعمالعالموفيالشركاتعالمفي

المؤثرالسببهذاوكان،الشركاتتوجيهحركةبزوغخلفالرئيسيةالقوى

قاعاتفيتأثيرعلىالحصولأمرتدبرنجيوآخرينكالبيرسمحاولةفي

البعضيتساءلوربما.أخرىأماكنوفيالأمريكيةالشركاتفيالمجالس

سيأخذناوعندماالمالأسواقتستعرعندما،الشركاتتوجيهإلىيحتاجعمن

؟الموعودةالأرضإلىالجديدالاقتصاد

منيكونفقد،المغريةوالردودالصعبةالأسئلةهذهمواجهةولدى

يأتي:ماعلىمثلاالإجابةبمحاولة،متحيزةغيرالنظرةتكونأنالمفيد

المغزىهووما؟تاريخيمنظورضمنالشركاتتوجيهنضعأنيمكنناكيف

؟الشركاتتوجيهلحركةالتاريخي

لتوجيهسيحدثماحولالإضافيةالأفكارمنمزيدعلىوللحصول

الرئيسيةالسماتبعضتجميعنحاولإذندعونا،المستقبلفيالشركات

منكواحدسيسجلالذيالعقدوهو،بالأحداثالمليءالتسعينياتلعقد

الإنسانية.تاريخفيوحسمأأحداثأالعقودأكثر
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؟القوةمنعليههيماعلىالتنفينيةالإدارةأصبحتلمانا

الأداءعلىالمساهمينفعلردةهيالشركاتتوجيهحركةكانتإذا

أصبحتفلماذا،المساهمينلحقوقالإداراتإساءةوعلىالضعيفالمالي

عدمدرجةإلىومتغطرسةقويةالشركاتمنلعددقائمةكانتالتيالإدارات

لشركةالتنفيذيوالمديرالرئيس،سميثروجرزجوابكانلقد؟الاكتراث

المرحليالأداءلمناقشةموعداكالبيرسمنهطلبتعندماموتورز،جنرال

إلىوصلنافكيففقط".بشؤونكمالاهتمام"عليكم:موتورزجنراللشركة

المخاطر-المالرأسومقدموالمالكونوهم-بالمساهمينالاكتراثعدم

النحو؟هذاعلىونسيانهم

-9)الشكلالبسيطالشكلسيساعدنا،الظاهرةهذهعنجوابولإيجاد

أحيانا.والمرعبالمتناقضالسلوكهذاعلىالضوءبعضتسليطعلىا(

تاربخيةتوضيحيةعواملثلاثة

الكفاءةعلىالطلبات

كاطرةمأموالبرؤوسالتزود

المنفعةصاحبنموفي-الثرعية

ةارلادا

المالك

القوىميزانقلبتعواملثلاثة:1-9الشكل

الإدارةثورة

بعضأبعضها9-1الشكلمنالإداريالجانبفيالمبينةالقوىتعزز

سنقدميأتيماوفي.الإدارةبثورةتسميتهعلىاتفقماعنهاونتجأولا،
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العوامل:هذهمنكلعنموجزاعرضا

171

الكفاءةعليالظلب

درويكيربيتروالاقتصادالإدارةقضإيافيالإنتاجغزيرالكاتب)1(يقترح

إطارضمنالتصنيعحققهالذيالخرقمنذالاقتصاديالتقدمتفسيريمكنأنه

هي:معرفيةثوراتثلاث

واستطعناعلمياالتقانةقيادةتعلمنافقد:بالتقانةالخاصةالمعرفة.

الصناعي.والإنتاجالهندسيالعملإلىاليدويالعملمنالانتقال

الإدارةوتطبيقللعملالمنهجيةفالدراسة:العملحولالمعرفة.

قدمابالإنتاجيةدفعتتايلور،فريدريكرائدهاكانالتي،العلمية

مهمة.تنظيميةمبادئوأرست

الكبيرةالمؤسساتحولدرويكيرفمفهوم:المعرفةحولالمعرفة.

المعرفةأنماطمختلفتنظيمعلىالإدارةمقدرةعلىقائمةأنهاهو

كانتلقد.والوظيفيةالتقانيةالمعرفةأنماط.مختلفمثلوتنسيقها،

خصوصاالمحرضأمريكافيالكبيرةالحديدالسككشركاتإقامة

بحاجةكانتالتيالإداريةوالبنىالنظاميةالمؤسسةتطويرعلى

الصناعاتمثل،الصناعاتلبعضالسريعالنموولدكماإليها.

التجديدأوللتطويرجديدةتحديات،السياراتوصناعةالكيميائية

رائدينإنجازيننذكرأنهناويمكن.الإدارةلكفاءةوكذلكالإداري

تفيدجديدةوسائلموتورزوجنرالدوبونشركتيإدخالفيتمثلا

علىوالتنظيم(دوبونبمخططيسمى)ماوالمراقبةالسيطرةفي

قضاياحولالأولىالبياناتتضمنت.المختصةالأقسامأساس

العامةالمكتبيةوالإدارةلتايلورالعلميةالإدارة،والتنظيمالإدارة

.فايولهنريالبلجيكيالعاموالمديرالمناجملمهندسوالصناعية

Henriفايوليميز Fayolالوظائف1691عامفيالمنشوركتابهفي

علىالخاصإصرارهفيالأولوهو،الصناعيةللعمليةالمتنوعة
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:أقسامخمسةفييجزئهاالتيالمكتبيةالإداريةالوظائفأهمية

التحققوأخيراوالتنسيقالأوامروإعطاءوالإدارةوالتنظيمالتخطيط

الحرببعدلاحقا،أصبحلماالبدايةكانماوهذاالاختبار.أو

منلعددازدهاروقاعدةرئيسياجامعيااختصاصا،الثانيةالعالمية

التيالدراسةكانتفقد،وبالمناسبة.والإدارةالأعمالمدارس

نقاطإحدى0491عامموتورزجنرالشركةفيدرويكيرأجراها

)4691(.الشركةمفهومكتابهوكذلكالتطورهذافيالعلام

الثلاثة،المعرفةأنماطمراجعةمننستخلصهاالتيالأساسيةالرسالة

عاليالمهندسينمننخبةتطلبالصناعيةالحقبةفيالأعمالتسييرأنهي

الاعتيادجرىوما.محترفينمديرينوكذلكوالمختصينوالخبيرينالتأهيل

عفنفصلهوجب،أنفسهمالناسقبلمنومسئرامملوكأيكونأنعليه

أسستلقديسئرونه.الذينالمحترفينوالمديرينوالخبراءالأعماليملكون

الاحترافيةمهاراتهاعلى-سلطتهاوموقع-دورهاللشركةالمحترفةالإدارة

والطرائقالمتنوعةالخبراتتنظيموسائلبواسطةوتوليدهاالقيمةلإدارة

فيالمتزايدالتعقيدوبسببمنتجا.استخداماالمصادرلاستخدامالعلمية

قدالمعقدةالإداريةالمهاراتعلىالطلبفإن،الأعماللعملياتالمتطلبات

التنفيذية.الإدارةدائرةسلطةوتعززتازداد

المخاطرالمالبرأسالتئويد

الصناعيةالثورةبسببممكناأضحىالذيالهائلالاقتصاديالنموقدم

ممابكثيرأكبرهذهالنموفرصوكانتلها.سابقلاللشركاتنموفرص

كانفقدذلكمنوأكثر.بأنفسهميمولوهأنالخاصينللمالكينممكناكان

أيةالأغلبعلىيملكونلاأناسهمشركاتأطلقواالذينالعملأرباب

تقومألمانيافيالعالميةالبنوكأنالفصلهذابدايةفيرأيناوقد.ثروة

جاءت،خاصبوجهوأمريكا،أخرىدولوفي.للشركاتالأساسيبالتمويل

بينالملكيةوتبعثرت.الشركاتتمويلفيحاسمأدورالتؤديالمالسوق
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فأكثرأكثرهذاتحسينوجرى.شركةلكلنسبيأالصغارالمالكينمنعدد

التيالظاهرةوهي،أخرىماليةومؤسساتالتقاعدصناديقطريقعن

الشركاتكتابهما:فيومينسبيرلقبلمنالثلاثينياتمطلعفيرصدت

فيالكلاسيكيةالكتبمنالانيعدالذي،()2الخاصةوالملكيةالمعاصرة

المالرأسزيادةفيالجديدوالمنطقالملكيةفيالبعثرةعززتلقد.الإدارة

فقد،لذلكوكنتيجة.للشركةالتنفيذيةالإدارةفيالسلطةموقعالمخاطر

الإدارةمعواندمجالفعليةالإدارةقيادةتحتالشركةمديريمجلسأصبح

والمديرللرئيسالمركبوالدورالتنفيذيينالمديرينطريقعنالتنفيذية

الشركة.وتوجيهالقرارصنععنالملكيةوأبعدت،التنفيذي

الإدارةلتفوقفلسفة-الملقعةصاحبهفوذج

غيردولفيوخاصة،الخارجيةوالقوىالتشريعاتأنكيفرأينا

تهمالتيتلكغيرالشركاتعلىأداءمعاييرتطبقتزاللاوأمريكا،بريطانيا

الشرعيين.المنفعةأصحابأحدتماماهموالمالكون.مباشرةالمساهم

الإدارةمصالحالنموذجلهذاالضمنيةالشركاتتوجيهنظرةخدمتلقد

الإدارةلجعلفلسفةالمنفعةصاحبنموذجقدمفقدالحقيقةوفي.القائمة

المتعارضةالطلباتبينمستقلكحكمللعملالأعلىالموقعتوليفيشرعية

أحدوهم،مساهمينمجردهمفالمالكونوعليه.المنفعةأصحابلمختلف

وهم،المناسبةعائداتهمعلىسيحصلونالذين،الكثيرينالمنفعةأصحاب

علىتلبىأنيجبالتيالمنفعةأصحابمنأخرىشرعيةلطلباتعرضة

أفضلهوبماأعلمسيكونفمنككل.للشركةأفضلهووبما،ملائمنحو

القائمة.الإدارةمنللشركة

التنظيميين،الباحثينبينشعبيةأكثرالمنفعةصاحبنموذجأصبحلقد

أواخرفيالنموذجهذاملامحBarnardبارناردحددأنمنذوذلك

الفصلفيأكبرباستفاضةالمفهومهذامناقشةإلىسنعود)3(.الثلاثينيات

عشر.الثاني
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ولادتهمنذيعارضلمتوجيهنموذفي

القيمةوتوليدالملكية

دونمنلهامعارضلاالتيالقويةالتنفيذيةللإدارةالتوجيهنموذجبقي

نمومشاكلمواجهةفيالشركاتمنالكثيربدأحتىتحذأييواجهأن

حدثتالتيتلكوبخاصةالبترولأزماتنتيجةوذلكأعمالها،فيومردود

الحرببعدوكبيركلينموحدثفقد.الثمانينياتوبدايةالسبعينياتفي

كماغنئالشركاتوازدادت،والستينياتالخمسينياتوفيالثانيةالعالمية

إيجابية.السكانيةالمؤشراتكانتالذيالوقتفي،بسرعةالرواتبارتفعت

هيقلةأنيبدووكان.الذهبيةالمدةتلكخلالالعاملةالقوةنسبةوازدادت

للمستقبل.بتقاعدالتمتععلىتقلقكانتمن

التقاعديةالأنظمةأننجدأنتماماالمفاجئفمنالمنظور،هذاوضمن

كانتالتي،الأوروبيةالدولمنالكثيرفيالوقتذلكفيأسستالتي

ومواجهةالديوندفع"نظامنمطمنكانت،اشتراكيةحكوماتعليهاتهيمن

فيمشكلةهناكتكنولم.الحكومةقبلمنوممولةظهورها"عندالتكاليف

العبءوكان،الوقتذلكفيالمتقاعدينمنالمحدودللعددالتقاعددفع

آليةزيادةيوفرالقويالاقتصاديالنمووكانمتواضعا،يزاللاالضريبي

بعديمنليكنموقفأي،ذلكمقابلوفي.الحكوميةالضريبيةللعائدات

الروادمنوهيموتورز،جنرالشركةقامتفقد،المسائلحلفيالطوفان

الولاياتفياخراتجاهبوضع،الخمسينياتفيالشركاتتقاعدأنظمةفي

التقاعد.صناديقعلىالقائمالتقاعدوهوالمتحدة

تحديثعلىالشركاتأجبرتالتي،الاقتصاديالركودمشاكلأنإلا

عددزيادةوكذلك،الخارجيةالمنافسةضغطتحتالعاملينوتسريحبنيتها

صناديقعائداتبأهميةالوعيمنزادتقدالتقاعد،مناقتربواالذينالناس

فيالشركاتتوجيهلبزوغمهمةأرضيةأنهعلىبهذاالاعترافيجبالتقاعد.

مرورمعقوةاكتسبتالتيالقائمةالإدارةعظمةتتحدىالتيالثمانينيات

الزمن.
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معاحسأهجوماتشنولحنهاالتحديتواجهالإدارة

إلى"للعبةجديدةإقواعدأدخلتمهمةتغيراتذلكقبلحدثولكن

سوقبزوغ:العلياللسلطةتهديدالنهايةفيوهي،للشركةالقائمةالإدارة

شاندلر.ألفردتعبيرحدعلى)4(الشركاتلمراقبةمؤسساتية

اخركبيرانفصال

بدأتالإنتاجمتنوعةالكبيرةالشركاتأنإلى)0991(شاندلرأشار

الأولى.للمرةالعملياتيةالإدارةعنالشركةإدارةبفصلالستينياتخلال

القرار،وصنعاليوميةالإدارةمنجزءأنفسهاالشركةإدارةترىأنمنوبدلأ

فقدذلكمنوأكثر.للاستثماراتومديركمالكدورهاتعزفبدأتفقد

التكتل.ظاهرةشرارةأطلقتعامةعباراتفيصلاحيتهاالشركةإدارةحددت

القائمةبالأعماللهاعلاقةلاأعمالفيبدخولهاأعمالهاتتنوعفالشركات

القوىكانتفيها.لهاخبرةسابقلاصناعاتفيثممنوتدخلفعلا،

نأمنذالماليةالمصادرفيالفائضهيالتكتلاتموجةوراءالمحركة

نفسهللسببوذلك،التقليديةأعمالهافيناجحةأسواقاشركاتعدةاختبرت

.جديدةنموفرصلإيجادالحاجةفيالمتمثل

الشركاتعلىللسيطرةمؤسساتيةسوقخلق

ماحدإلىومتباينمفاجئنحوعلى-التراجعفيالتكتلموجةبدأت

وصناعةجديدةسوقذلكخلالبرزتولكن-اخرإلىشركاتتكتلمن

وأالشركاتعلىأنيعنيكانأعمالوحداتاستملاكولكن.خدمات

مولدابسرعةهذاوانطلق.البيعفيلتعملأعمالوحداتيقيمواأنالملاكين

صناعمنالكثيرالعمليةهذهخلالوظهر.العملبوحداتللاتجارسوقأ

فيبسرعةونماالنوررأىوقد.والمستشارينوالمعقبينوالوسطاءالأسواق

الاستثماروبنوكالجديدةالخدماتصناعةمنكلبعدها،وماالسبعينيات

وتخمين.تثمينخبراءومنمختصينمحامينمنبهاأحاطوما
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تجريدأوتعريةموجةالستينياتفيالأعمالفيالتنوعموجةوتبعت

.الكبيرةالشركاتبينالسبعينياتفيأعمالها(بعضمنالشركة)تخلص

جعلفقد.الشركاتمهاجمةعليهاأطلقأخرىظاهرةبالنتيجةذلكوعقب

عرضةالمنخفضالأداءذاتالشركاتمنالشركاتعلىالسيطرةسوق

وهمالمتخصصينالمالكينمنجديدنمطقبلمنالاستيلاءلمحاولات

بإعادةالشركاتعلىالاستيلاءبعدالقراصنةهؤلاءيقومإذ.الشركاتقراصنة

وفيأيضا،وكذلكالجاريةالنفقاتووقفوأعمالهاممتلكاتهاوبيعتنظيمها

البعيدةالالتزاماتمنشابهوماوالتطويرالبحثنفقاتوقف،الأحيانمعظم

القصير.المدىعلىالنقديالتدفقوتحسينالأرباحزيادةبقصدالأمد

التيبالآثاريتعلقمافيتماماسلبيا)5991(كتابهفيشاندلركان

عننجمتوالتيكبيرةأموالطرؤوسإلىتحتاجالتيبالصناعاتألحقت

ماوهذا،المتحدةالولاياتفيالشركاتلمراقبةالمؤسساتيةالسوفبزوغ

البعيدةبالاستثماراتضحيئ"لربما:يليكماصاغهاالتيالخلاصةتظهره

الأمد".القصيرالربحأجلمنالأمد

بقليلأ!ثروزناالمل!ية!سبتلقد-خلاصة

توجيهحركةانطلاقنقطةإلىالموجزالتاريخيالتحليلأخذنالقد

كانتالتيالأسبابإلىأيضاولكن،الزمنفيكنقطةفقطوليس.الشركات

نحوالانتباهبتوجيههمالطريقعنالشركاتمهاجموكشففقدخلفها.تقف

أيضأهذهوكانت.الملكيةسلطةعلىوببرهنتهمللشركاتالسيئالأداء

القراصنة،هجماتإبعادالقائمةالإدارةعبرهاحاولتالتيالوسائلإحدى

أنريش،جيسفعلردفجرالذيالأمروهوالأخضر،بالابتزازسميتالتي

للمالك.النشطالفعلوسياسةالشركاتتوجيهفيكالبيرسبرنامجوبداية

شرخعلىالضوءسلطتقدالموجزةالتاريخيةالمراجعةهذهأنكما

سابق-وقتفيالتنفيذيةوالإدارةالملكيةبينالحاسمالانفصالبعد-كبير

العملياتية.والإدارةالشركةإدارةبينالستينياتفيحدثالذيالشرخوهو
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الملكية؟فيالاحترافيةباتجاهكخطوةذلكتفسيريجبفهل

الفصلينفيالكتابهذامنالثالثالجزءفيالمسألةهذهإلىسنعود

عندالملكيةحولحلاصةرسميمكنهذاومعبالتحديد.عشروالثالثالثاني

والسبعينياتالستينياتفيحدثماأبرزفإن.الكتابمنالحدهذا

تؤثرالإدارةتزالفلا.الشركاتتوجيهولربما،الملكيةمسائلوالثمانينيات

الأفعالتوحيدبدأالملكيةطرفولكن،الأرجوحةطرففيضعيفاتأثيرأ

التنفيذية.الإدارةمعالتوازنفيللبدءكافياوزناوكسب

النصففيخرقاحقققدالشركاتتوجيهأنكيفسابقارأيناولقد

قليلعددبعدبريطانياوتبعتها،المتحدةالولاياتفيالتسعينياتمنالأول

فيللإصلاحمجالاوكذلكمثيراموضوعاذلكأصبحوكيف،السنواتمن

حوادثبعضالاننراجعدعونا.التسعينياتأواخرفيالدولمنآخرعدد

فيالشركاتوتوجيهالملكيةعلىالمترتبةالتبعاتلنرىالأساسيةالتسعينيات

البعيد.المستقبل

النماذجفيالتغييرمنعقد-التسعينيات

كانالتيالعالميالاقتصادفقاعةبانفجارالتسعينياتبدايةتميزت

قيمغاصتفقد.الثمانينياتسنواتفيالاقتصاديةوالعيوبال!ضخموراءها

البنوكمنللكثيرالممتلكاتيخصمافيكبيرافراغأوتركتالملكية

وتبعتها،ذلكاختبرمنأولالمتحدةالولاياتوكانت.الماليةوالمؤسسات

فيوتأخرتهـاصرار.بحزمالمسألةهذهالدولبعضواجهوقددول.عدة

يعوقالتيخصوصا،اليابانمثلاللازمةالإجراءاتالأخرىالدولبعض

.الأقداموجرالبطءشفاءها

الشركاتعلىتقريبالهسابقلاضغطاذلكأعقبالذيالركودأحدث

قاسيةإجراءاتوطبقت.السؤالموضععملياتهاتضعلكيالصناعاتكلفي

لمعالجةمساعوكذلكاختراعها،أعيدأوجديدةترشيدطرقمستخدمة

بالإضافة،التنفيذيينالمديرينمنللتخلصالعاطفةمنتخلوجريئةومواجهة
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مجموعةاليومنستخدمإننا.المالسوقمنالمساهمقيممتطلباتإلى

هندسة،العملفيالمراحلاختصارمفرداتنا:فيالشعاراتمنجديدة

الحصر.لاالمثالسبيلعلىالأعمالسيرورات

عكسهايمكنلاالتيالتغيراتمنسلسلة

سببهمايكنلمبرمتهوالاقتصادالشركاتتواجههالتيالتحديحالةإن

المعهودةالأعمالإلىعودةهناكتكنفلمعمقها.كانمهماالركودفترة

عميق.اقتصاديجمودفترةبعدالأفضلإلىالأعمالدورةانقلبتعندما

عكسهايمكنلاالتيالتغييراتمنآخربعدتغييراالتسعينياتشهدتولكن

هذهمجملأنمفادهاالتي-للتبريرحاجةهناككانتإن-الخلاصةمبررة

الألفيةفيالأعمالفممارسة.النموذجفيتغييرإلىأدتقدالتغييرات

عماجذريامختلفأمرهو،التسعينياتخلالحدثماكلبعد،الجديدة

منطؤبتلخيصنقومأنوقبلقبلها.وماالثمانينياتفيالأمرعليهكان

بعضنتذكرأنعلينافإن،الشركاتتوجيهعلىيفرضهوماالجديدالأعمال

حدثت.التيالبنيويةالتغييرات

أوراقهاتكشفأنالرأسمالميةالسوقالشيوعيةسقوطأزغم

يكنولم.الشيوعيةانهيارمعالجذورالمتأصلةالعولمةعمليةانطلقت

الشيوعيةللدولالسابقةالقياديةالاقتصادياتمنعددانفتحأنفقطهذاأثر

علىلهميكنولمالحر.العالميالاقتصادفيالاندماجنحو)الكوميكون(

انهيارغيرفقدهذاومع.العالميالطلبفيكبيرمباشرتأثيرالقصيرالمدى

منجزءأنفسهاتعتبركانتالتيالدولفيتمامااللعبةقواعدالشيوعية

المنفتحة.الاقتصاديةالسوق

الكثيرعنالسوفييتيالاتحادوتفككالباردةالحربانتهاءكشفلقد

تنافسبدأفقد.سياسيةبحمايةتمتعتالتيالمشبوهةالأعمالاتفاقياتمن

جلاءأكثرهذانتيجةوكانت.المعمورةأرجاءكلإلىالوصولفيالأسواق
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والهندفنلندامثلالكوميكونفياندماجنصفحالةفيكانتالتيالدولفي

الدولفيوكذلكإيطاليا،مثلكبيرشيوعيحزبذاتدولفيوأيضا

سياسية.لأسبابالغربيةالقوىتحميهاكانتالتيالدكتاتورية

منالكثيرسياساتتغييرفيالنهايةفيبدأالشيوعيةانهيارأنكما

التيالشركاتخصخصةعمليةوانطلقت.الغربفيالاشتراكيةالأحزاب

.الثمانينياتفيتاتشرالبريطانيةالوزراءرئيسةفعلتهبمامقتديةالدولةتملكها

إنهحيثمنأسبابهفيجدلموضعالسياسةفيالتغييرهذايكونأنويمكن

تبررهتكتيكيتغيرأنهعلىأووالمواقفالميولفيتغيرعنتعبيراحدث

الاشتراكياتمننشطةصلبةنواةالآنحتىيوجدولكن.الواقعيةالسياسة

حصنتالتي،المؤلفبلدمثل،الدولبعضفيالسلطةتمارسالتقليدية

الإسكانقطاععلىالدولةسيطرةمثل،القديمةالأفكارعنمدافعةنفسها

)مطلعالكتابهذاإعدادخلالويجريالخ.الصحيةللعنايةالدولةواحتكار

)!(الآخربعديبدأمنلمشاهدةوألبانياالسويدبينالدجاجسباق0002(عام

الدولة.تحتكرهاالتيالاتصالاتخصخصةفي

:الفرصمنمحدودغيرعدداالجديدةالمتقالحيةالخروقاتتولد

الجديدالاقتصاد

اللذينوالتطويرالبحثأنهوالتسعينياتخلالحدثماأنيبدو

المعلوماتتقانةمثلالتقاناتمنالكثيرفي-طويلةلمدةاستمرا

وأالحرجةالكتلةمننوعإلىفجأةوصلا-الحيويةوالعلوموالاتصالات

بلاجديدعالموإلىجديدةفرصانفتاحإلىقادماوهذا.المفاجئالتقدم

التطبيقية.الوسائلبعضمعالتقاناتهذهمواءمةطريقعنقيود.

)استنادا3(مثلالمالإنترنتهوحقيقةالجديدالشيءأنالواضحومن.

فيالمتميزالعملوزبالمخترعكلاركجيميحولكتابإلى

نإونيتسكيب(.غرافيكسسيليكونأبدعالذي،فاليسيليكون

ويمكنسنة.ثلاثينمنأكثرإلىيعودللإنترنتالأساسيالمفهوم
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بروتوكولأدخلعندماالثمانينياتمطلعفيالعلامنقاطأهمتحديد

العسكريغيربالاستخدامعملياسمحالذيTCP/ماالإنترنت

الأليافمثلالاتصالاتقدرةفيالمستمرالتطورأنكما.للإنترنت

الشخصيطالكومبيوترسوقواتساعالكومبيوترومقدرةالضوئية

وشيكالحقيقيالخرقكانحيثنقطةإلىالإنترنتأوصل

لكلمتاحةالإنترنتجعلفيالمفقودةالحلقةولكن.الحدوث

5991عامفينيتسكيبطرحوكانبعد.تجاوزهايتملمالناس

.الاستخدامسهلةللإنترنتتصفحكأداة

فيلهامماثلإيجاديصعبكبيرانوتجديداختراعهيالإنترنتإن

بالتجارةالحديدالسككدرويكربيتريشابهحيث.الماضي

أحدفهيالإلكترونيةالتجارةنتائجعظمتمهماولكن.الإلكترونية

الإنترنت.تطبيقات

مثل،بحثكأداةاستعمالهاهوللإنترنتاخرجداهامتطبيق

كمية.بقفزاتتسمحبحثيةبإنتاجيةتدفعحيث،الحيويةالعلوم

يزالولاكان،الإنترنتإلىذلكفيوالفضل،العالميوالتواصل

للمورثاتالإجماليالمشروعفيالتقدمفيللسرعةأساسيامطلبا

:HGPالإنسانية Human Genome Projectعامفيانطلقالذي

المورثاتمجموعةمخططلوضعكبيرمشروعوهومثلا،9891

فيسيليراتأسيسيوضحهاالتطورفيالمتسارعةوالقفزة.الإنسانية

المصدرتصبحأنفي"...مهمتهاتحددشركةوهيا،799عام

والتي."،الزراعةأوالطبفيالمتعلقةالوراثيةللمعلوماتالنهائي

.البشريللكائنالوراثيالمخططسنواتثلاثغضونفيأتمت

HGPالإنسانيةالمورثاتمشروعفاقتقدسيليراأنويبدو

.المتوافرةالتقانيةالمعلوماتلاخرالأفضلباستثمارها

فيالتقدمبفضلالبيولوجيةالعلومفيالخروقاتأيضاوكثرت

المتضاعفةالقدرةتمكينهومنهاواحد.العلميةالميادينمنالكثير

بحثمناهجتطبيقمنالمعلوماتمنكبيرةكمياتمعللتعامل
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الاختزاليةالترابططرقمنبدلاالحتةالنظمدراسةفيإجمالية

كبيرأ.مبلغاالأدويةهندسةفيالدقةستبلغهذاوبفضل.التقليدية

المالأسواقفيعارمةموجةالسكانيةالمؤشراتفيالتغيريسبب

وقتقبلبهاالتنبؤيمكنالسكانيةفالتغيرات.متناقضلشيءهذاإن

السهلمنوليسوقتاتستغرقأنهاكما،للعكسقابلةغيروهيطويل

الشيخوخةلمسألةالتسعينياتخلالمتنبهاواحدكلأصبحوفجأةمقاومتها.

التسعينياتأواخرفيللكثيرذلك)حدثالمتطورةالدولمعظمفيالسكانية

والأفرادالحكوميينالمخططينمنكلبذلكوتأثر(السياسيينوخاصة

عددفإنالمتطورةالدولمنالكثيرففي،ذلكإلىوبالإضافة.العاديين

أصغرستكونالإجماليةالعاملةالقوىفإنوعليه.تناقصفيالسكان

تختلفالمسألةأنإلا.مضاعفةصفعةمنفيهاالسكانيةالمساهمةوستعاني

المتحدةالولاياتأماالأسوأ،هووألمانيااليابانفوضعآخر.إلىبلدمن

يجبكانالتي،لذلكالواضحةالنتائج!احدىبكثير.أفضلحالفيفهي

الديوندفعمنظوماتفيالاستمرارإمكانيةعدمهيمبكر،وقتفيإدراكها

وتؤجل.الاجتماعيةوالخدماتللتقاعدظهورهاعندالتكاليفومواجهة

الكثيرفيالمسألةهذهمعللتعاملالضروريةبالإصلاحاتالقيامالحكومات

قامواقدأنفسهمالعاديينالأفرادأنإلاسابقأ،ذلكإلىأشرناكماالدولمن

الكثيرفيساخنةسوقافجأةالتقاعديالتوفيرنظمأصبحتفقد.بالتصرف

أموالبكمياتالبورصاتأسواقإلىالتقاعدصناديقوتدفعالدولمن

الموفرونهؤلاءيصلفعندما.عارمةموجةبالطبعهيوهذهجدا.متزايدة

.المرجوةالنتيجةسيجدونالتقاعدسنإلىالحريصون

الجدهـيدللاقتصادالحاليالأعمالمنظق

إلىالتسعينياتفيظهرتالتيالجديدةوالأشياءالكبيرةالتغيراتقادت

للمنطقالسماتأهممنبعضاوتتضمنجذريا.جديدةللشركاتأعمالبيئة

يأتي:ماالجديدةللأعمالالحالي
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مسيرتهابدأتالعولمةوعملية،حقيقةالانهوالعالميالاقتصادإن

الواضحفمن،ذلكبعدمامرحلةفيالآنونحن.طويلوقتمنذ

منالحقيقةيفصلوما.واحدةسوقاالعالمجعلتالإنترنتأن

الإداريةالطبيعةذاتالمعوقاتهوعالميةلسوقالافتراضيةالحقيقة

قررتهقدالتشريعاتهذهلمثلسيحدثماأنويبدو.رئيسيبوجه

بينمافيوكذلكالدولبين/السياسيالتشريعيالتنافسنتيجة

تحتيعودوالمالأفرادولكن.العالميةوالكياناتمنفردةالدول

السيطرةالصعبمنأصبحفقد.الدوليةالكياناتأوالدولرحمة

التوفيرفصناديقمثلآ.الإنترنتطريقعنالحدود،عبرالتبادلعلى

الاستثمارسوقعلىالقائمونداممااليابانخارجإلىأموالهاتنقل

لمإذ.الأخرىالأسواقفيكمانفسهاالشروطيقدمونلااليابانية

الحكومةتعيشهمامثلافهو؟الدولةدعمكيابإخفاءممكنايعد

السوقمعالمؤقتةاتفاقيتهاتمديدمحاولتهافيحاليأالسويدية

الخاصرالقطاعاستيرادعلىالشديدةبالقيودالخاصةالأوروبية

هذاعنالمسؤولاستلمفقد.الروحيةوالمشروباتللخمور

يرويالإلكترونيةالرسائلآلافالأوروبيةالسوقفيالموضوع

الحكومةتدعيهاالتيتلكعنمختلفةقصةفيهاالسويديون

انتماءاتيطورونوالناستاكلفيالوطنيةفالحدود.السويدية

الوطني.المحيطخارجالأخرىالمجتمعاتمنلمجموعة

علىهيالناشئ!الجديدةالتقاناتفيالكبيروالتنوعالإنترنتإن

منالكثيرويؤكد،كبيرةمدنيةنموموجةلتوليدطريقهافيالأغلب

اعتقادهمالعلياالمستوياتفيالقراروصناعوالمحللينالاقتصاديين

فيالإنتاجيةدغمتقدالجديدةالأخرىوالتقاناتالإنترنتبأن

الزخممدةطولهوذلكعلىوالدليلالجديد.الاقتصاد

أنه،وبخاصة،المتحدةالولاياتفيلهسابقلاالذيالاقتصادي

معتوظيفومستوياتعاليةنمومعدلاتإلىالوصولتحقققد

فيتحسينمسألةليسالجديدالاقتصادولكن.عليهمسيطرتضخم
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تعرضوخدماتجديدةومنتجاتجديدنموفهناك،فقطالإنتاجية

إضافيأ.وتوظيفأجديدةقيمامولدةباستمرار

علىتعتمدالتيالشركاتمنجديدعصرفيدخلناأننايبدو

-Startالمخاطرالمالرأسوعلىالجديدةالتقانات upتنتشروالتي

الأعمالمدارسفيالمتخرجونالطلابكانحينففيكالفطر.

فيالعملالتسعينياتأواسطفييفضلونالتقانيةوالجامعات

منهمأصغرهمالذينزملاءهمفإن،والمعروفةالكبيرةالشركات

كما،وهناك.الجديدةالتقانيةالشركاتإلىالذهاباليوميفضلون

الأحيانأغلبفيويبدو-البدايةمنذالتميزبإمكانهميكون،يظنون

الثلاثين.بلوغقبلالملايينأصحابمنيصبحواأنيفضلونأنهم

زلادةطريقعنأكثرالنموآليةدفعفيويساهممشجعأمروهذا

الاقتصاد.فيالكليةالمخاطرة

تقانيةشركاتشكلعلىفقطيتجسدلاالجديدالاقتصادولكن

الشركاتوتجديدالاختراعلإعادةواسعةفرصفهناك.جديدة

سمعفكلنا.الحديثةالتقاناتوباستخدامأساسيةبطريقةالقديمة

أمثالها.وعن،الإلكترونيةالتجارةاعتمدتالتي،أمازونبشركة

التجارةتعنيوالتي!2!مثلجديدةمختصرةأسماءتردناواليوم

.أخرىأعمالوشركةأعمالشركةبينالمختصةالإلكترونية

للباعةكبيرموقعإطلاقعنالكبيرةالسياراتشركالصوأعلنت

الباعة،منكبيرةسلسلةلعملمنهجةمضروعيعنيوهذا.الفرعيين

جديدةطرائقيولدأنلهيمكنولكن،كذلكالأغلبعلىوهو

علىالسياراتعرضفيالقيمةتوليدعمليةتنظيمفيتماما

علىالغالبفيالجديدةالتقاناتوتحافظالنهائيمن.المستهلكين

واستعمالها.الخاصةقيمهاتجديدفيوتستمرنفسهااختراع

التدفقالمتزايدالمخاطرالمالرأسأمرنتدبرأنعليناسيكون

للموجهالتامالمدأثناءالأقلعلىاستثمار.فرصعنيبحثالذى

أحدهما،مصدرينمنهذاويتأتىسابقا.عنهاتحدثناالتيالعارمة
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ونعني،إليهالإشارةسبقتمافهوالأوليأما.ثانويوالآخرأولي

فيوالعيشإيراداتهمادخاريريدونالذينالمدخرينالأفرادبذلك

الاقتصادشركاتفهوالآخرالمصدروأماالتقاعد.عندبحبوحة

علىتتجرألمالتيأو،الجديدةالفرصترلمالتي،القديم

ركود،فيأعمالهاكانتولماالجديد.الاقتصادفيالاستثمار

فيمقيدأمالرأستحررأن،بعنايةأديرتإنممكنا،فسيكون

التقليدية.أعمالها

فتثمينجديد.منطققيامعلىتصرالمالأسواقأنيبدوكما

)العرضالشركاتوتعويمالجديدةالتقانيةللشركاتالسوق

فينعيشالذيننحنلنامفهومغيرأمرهو(الأولالعمومي

يقولكماالكبيرةالأسواقنفسعلممسألةفهي.القديمالاقتصاد

فينيتسكيبشركةتسجيلعندالتوجههذاحدثلقد.الكثيرون

دونأطلقتهلهاتعويمأولوكان5991.عامفيالمالسوققائمة

المعياركانالذي،متتاليةفصولأربعةطوالأرباحلهاتكونأن

.خسارةمرحلةبدايةفينيتسكيبكانت.الوقتذلكفيالساري

أسواقصناعهناككان،بالتعويمالقرارنيتسكيباتخاذلحظةوعند

حالةفيالأقلعلىالسوقتكنولمبالأمرمعنيونمحترفون

حيثالمالسوقفيفوريأنجاحانيتسكيبوحققتهستيريا.

بواباتذلكإثروانفتحتالعليا.الحدودإلىأسهمهاأسعاروصلت

التقاناتعلىالمعتمدةالشركاتوانطلقت.الكبيرةالدعائيةالترويج

وراءهاالمتخيلالمنطقأنيبدوحيثالأخرىتلوالواحدةالجديدة

فيالقيمةتوليدعلىالقدرةازدادتكلماالخسارةكبرت:هو

المستقبل.

الجديدالاقتصادلشركاتالمرتفعةللقيمالكبيرةالنتائجإحدى

فإصدار.الشركاتبهاتتمتعالتيالهائلةالماليةالقدرةهي،الكبيرة

وذلكالقصير،المدىفيالأقلعلى،سهلأمرهوجديدةأسهم

إحدىذلكعلىمثالاولنذكر.الكبيرةالاستملاكاتلتمويل
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المختصةسيسكو،شركةإنهاالصدد،هذافيالمتميزةالشركات

كلبينمنالعلياالقيمةذاتالكومبيوتر،شبكاتبتجهيزات

القدرةذاتالأداةهذهاستعملتالتيالجديد،الاقتصادشركات

فيالانفجارفإنالواقعوفي.والسريعالناجحنموهالتمويلالكبيرة

ذلكعنكثيرايختلفالأخيرةالسنواتفيالشركاتتجمعات

67%تمويلكان،8991عامففي.الثمانينياتنهايةفيحدثالذي

على7%معبالمقارنةالأسهمعلىقائماالشركاتتجمعاتمن

كانون11،فورتيون)مجلةالتاريخهذامنسنواتعشرقبلالأكثر

لتثمينكانوإذا(.مورغانج.ب.أعدهادراسةمن9991عامالثاني

الاقتصادشركاتتثمينمنأعلىيبقىأنالجديدالاقتصادشركات

الاندماجفيالعليااليدالجديدالاقتصادلشركاتفسيكون،القديم

وإذا.والجديدةالقديمةالاقتصادياتبينالمستقبلفيالتكاملأو

معالأغلبعلىيتغيرأمرفهذاسيئا،أوجيدايكونأنلهذاكان

لوظيفةمستقبليةتحدياتحكماسيضيفهذاولكن.الوضع

الملكية.

ودورهاالملحيةووظيفةالشرحاتتوجيهأخلاقالجديد،الاقتصاد

المحركةالقوىذاالجديدالاقتصادأنواضحايكونأنيجب

شركاتأوالجديدةالتقاناتعلىالقائمةللشركاتالكثيرةللفرصالمتصاعدة

الأمواللرؤوسالمتزايدوالطرح،طرفمنالمتجددةالقديمالاقتصاد

وستظهر.للملكيةلهاسابقلاسوقاسيوجداناخر،طرفمنالمخاطرة

هومنهماواحدالإمداد،طرفيبينومتميزةكبيرةتوسطوظيفةإلىالحاجة

المؤكدةغيرولكنالواعدةالاستثمارمشاريعهووالثانيالمخاطرالمالرأس

الخ....الجديدةالتقاناتشركاتفي

الأخلاقأكثرتحددالجديدللاقتصادالمحركةالقوىفإنوعليه

عنهاغنىلاالتيوالوظيفةالدورإنه:الشركاتتوجيهلحركةالأساسية

المالكين.نحوتوجهأنيجبالتيالقيمةوتوليدوالكفاءةالمهنيللضمير
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الحياةفيللاستمرار-الضيقالمنظورفيفقطضرورياليسوهذا

وهي.الشركةفيصغارمساهمونأوأفراديملكهاالتيللشركاتوالنجاح

برمته.السوقلاقتصادأساسيةأهميةذات

أكبرتكونربماالحديثةالشركاتأن0991عامفيشاندلريقترح

مكنقدالتجديدهذاأنيؤكدوهو.العشرينالقرنفيمهماجتماعيتجديد

الحديثالاقتصاديوجبالا.والمجالللحجمالكليةالمزايااستثمارمن

الإجماليين.والمجالالحجملاستثماركبيرةالشركةتكونأنبالضرورة

(.الإجماليالسوققطاعحجمعلىيعتمدالمطلوبفالحجم

العشرين،القرنفيالأكبروهو،الاجتماعيالاختراعهذافإنوكذلك

القرنفيالاجتماعيةالاختراعاتأكبرأحدمعجمعهلدىشاندلر،بحسب

تفسحجيدامحدداقانونيأمكونابصفتهاالمساهمةالشركة-عشرالتاسع

والمسؤوليةالخاصالمالرأسفصلطريقعنبالمخاطرةللقيامالمجال

جبارةاليةيمثل-)6(الشركةوهيألاالقانونيةالكينونةعنللدفعالقانونية

انبثاقمعلهاسابقلانسبمنالكامنةقدراتهاتستمدفهي.الاقتصاديللنمو

موجهاكلهالعالمويشملنقدإلىتحويلهيسهلمخاطرمالرأسسوق

رأسإلىوتحتاجالجديدةالتقاناتعلىتعتمدالتيالشركاتإلىالتمويل

بصرفنفسهاتجددالتيالقديمالاقتصادشركاتإلىوكذلكالمخاطرالمال

الاستثمار".مكانو"أينالمصدر"أين"منعنالنظر

منظوماتأو،المهمةالمؤسسةلهذهحيويهوكمالواضحومن

توجيهحركةإلىينظرأنويمكنحسن.بوجهتعملأن،المؤسسات

حيث،هذهالمؤسساتمنظومةفيالعيوبعلىفعلردأنهاعلىالشركات

القيمة.وتوليدوالازدهارالمساءلةجوانبفيالنواقصعلىالاهتمامتركز

توجيهأعمالجدوليتضمنأنهوالآنأهميةأكثرهوماولكن

وتوليدالمساءلةتحسينكيفيةحولهـاجراءاتعمليةأكثرأفكاراالشركات

فنحنشيءكلوبعدالأخطاء.كلفيهاترتكبلمالتيالحالاتفيالقيمة

الجديد.الاقتصادبدايةفينزاللا

o b e i k a n d l . c o m



187؟الشركاتتوجيهيسيرأينإلى

علينافإنأكبر،بقدرودورهاالملكيةوظيفةتستدعيهمانناقشأنوقبل

كمالكللنجاحالمطلوبةالكفاءةهيوماالملكيةماهيةمراجعةمننفيدأن

الملكية:عنوانيحملالذيالكتابهذامنالجزءفيذلكسنناقشنشط.

سنة015مع-ناجحينمالكينمنللتعلمفرصةسيقدمالذي،الفارقتصنع

أجيالعدةتمثلالتيالسابقةالجديدةالاقتصادياتفيالأقلعلىالخبرةمن

تجديدمنمتكررةودورات،الجديدةالتقاناتعلىالقائمةالشركاتمن

.السويديوولنبيرغعالممثل-القديمةالشركة
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